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 تمهيد:

في�   "إسرائيل"طلبًا لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد   ، قدمت جنوب أفريقيا2023ديسمبر/ كانون الأول    29في  
ات اكـ انتهـ ة لايتعلق بـ ا الجســـيمـ ا، في� يتعلق  هـ ة عليهـ اقبـ ة والمعـ ادة الج�عيـ ة منع جر�ـة الإبـ اقيـ ا بموجـب اتفـ اتهـ لتزامـ

اع غزة الفلســـطيني� في قطـ د    .بـ ة وقـ ة من أجـل ح�يـ داب� مؤقتـ ــارة إلى تـ ة "الإشــ ا من المحكمـ طلبـت جنوب أفريقيـ
إسرائيل "الفلســـطيني� في غزة من أي ضرر جســـيم إضـــافي، وغ� قابل للإصـــلاح" بموجب الاتفاقية، ولضـــ�ن امتثال  

 ."لالتزاماتها بعدم المشاركة في الإبادة الج�عية، ومنعها والمعاقبة عليها

بنـاء على طلـب جنوب أفريقيـا. ومن خلال المعطيـات التي  أصــــدرت المحكمـة أمرهـا ،2024ينـاير/ كـانون الثـا�    26وفي  
، "لإسرائيل بوقف إطلاق النار"توفرت حتى هذه اللحظة، فإن المحكمة لم تكن حاسـمة وواضـحة بخصـوص إصـدار أوامر 

بمعنى آخر؛ وعلى الرغم من أهميـة  و   .تفـاعل (بطريقتـه الخـاصـــة) مع التـداب� الاحترازيةي الكيـان المؤقتوهذا ما جعـل 
قرار المحكمـة العـدل الـدوليـة، إلا أن الأمر في نهـايـة المطـاف، وكـأي محكمـة وطنيـة تحتـاج لجهـاز تنفيـذي كي ينفـذ الأحكـام، 

 .سوف يعود لمجلس الأمن الذي تستطيع الولايات المتحدة أن تعطل دوره باستخدام حق النقض (الفيتو)و 

ولكن المتفق عليه من قبل مجمل الخبراء والمتخصـصـ� في مجال القانون الدولي، أنّ تحميل الكيان الصـهيو� المسـؤولية  
ة   ام المحكمـ ة أمـ ائيـ دعوى الجنـ ك الـ ل بتحريـ ا، كفيـ ه بهـ دم التزامـ ة وعـ ادة الج�عيـ ة منع الإبـ اقيـ د اتفـ اك قواعـ عن انتهـ

يها تحريك الشـــكاوى المرفوعة ضـــد الافراد (قادة عســـكري� وضـــباط  الجنائية الدولية التي بات على المدعي العام ف
وشـخصـيات سـياسـية إسرائيلية) لارتكابهم جرائم إبادة ج�عية وجرائم حرب وجرائم ضـد الإنسـانية في حق الفلسـطيني�  

 في غزة.

بـدا وبعـد تعثرُّ مســــار محكمـة العـدل الـدوليـة في وقف جر�ـة الإبـادة في قطـاع غزة على الأقـل في المـدى المنظور،  وعليـه، 
ــار التحرك امام المحكمة الجنائية الدولية الممكن قانونا وحقوقيا   ــبة قادة  مسـ ــهيو� لملاحقة ومحاسـ على  الكيان الصـ

 .جرائمهم بحق السكان المدني� في الأراضي الفلسطينية المحتلة

 مسار المحكمة الجنائية الدولية وأهميته في هذه المرحلة .1

إصــدار مذكرات اعتقال   المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة هي من يقف وراء عزم واقعيا لا يســتبعد أن تكون
ــارة إلىبنيام� نتنياهو، مع   بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ــد الإش ــائي ض ــم بالبطء   الكيان المؤقت أن أي تحرك قض يتس

الولايات المتحدة هي من حركت هذا الملف للضــغط على نتنياهو للكف عن عناده  ويذهب الاعتقاد إلى أنّ  .الشــديد
 .قطاع غزة والقبول بصفقة تبادل، إلى جانب التفاهم حول اجتياح رفح جنوبي

الجنائية الدولية، ولديها قرار بألا تسـتمر  المحكمة  تجدر الإشـارة إلى أن الولايات المتحدة الامريكية هي الممسـكة بزمام
ــابات الداخلية في ،  تطويع نتنياهو  وربما في هذه المرحلة هي تريدالحرب على غزة،   ــفية الحس لذلك هناك نوع من تص

 .، ومحاولة الاستفادة م� يجريالكيان

الجنـائيـة الـدوليـة هو آخر المطـاف، وقـد افتعـل الآن من أجـل إجبـار نتنيـاهو على حـل في غزة،  المحكمـة  التلويح بورقـة    إنّ 
 أمام معضلة "إما يحاكم بالخارج أو تنهار حكومته ويحاكم داخليا.اليوم  وفناتنياه
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ــد قادة    المحكمة تحرك إنّ  ــمى الدائرة التمهيدية داخل  الكيان المؤقتالجنائية الدولية ضـ وارد لأنه يرتكز على ما يسـ
والرئيس الروسي  عمر البشــ� المحكمة التي تتولى إصــدار مذكرات التوقيف مثل� حدث مع الرئيس الســودا� المعزول

 .فلاد�� بوت� الحالي

إصـدارها سـابقا أوامر اعتقال لرؤسـاء دول يقوي موقفها، خاصـة   لكن  كب�ة، لضـغوط سـياسـيةتتعرض المحكمة   صـحيح أنّ 
 وتبدو اليوم سمعة هذه المحكمة على المحك. .أنها تعد حديثة وتحاول أخذ شرعية دولية وملاحقة الأفراد المتورط�

الجنـائيـة المحكمـة  على و إمكـانيـة إصــــدار مـذكرات اعتقـال لقيـادتـه،   واجـه لأول مرة في تـاريخـهي  إنّ الكيـان المؤقـت اليوم،
ــتفادة من قرار ــدار أوامر التوقيف محكمة العدل الدولية الدولية الاس ــية الإبادة في غزة لإص ــأن قض وبالتأكيد أنّ   .بش

 .من إصدار مذكرات الاعتقال لأن الضغط السياسي سوف يقل على المحكمةالإسراع في إيقاف الحرب سيسرّع بدوره 

 المخاوف الاسرائيلية .2

تشـ� بعض  في هذا التوقيت المفصـلي من الحرب،  ك المحكمة الجنائية الدولية يإشـارة لدور الإدارة الامريكية في تحرفي 
 إلى:القلقة والمربكة بسبب هذا التحرك  الأوساط الإسرائيلية 

دفن التطبيع مع الســعودية،  يضرــ بفرص إعادة المخطوف� (الأسرى)، وســيجتاح كل شيء: ســيتســونامي ســإنه  -
 ؤدي إلى وقف فوري لمدفوعات إسرائيل (المالية من أموال الضرائب) إلى السلطة الفلسطينية. يوس

 الرئيس الأم�كي جو بايدن، هو الوحيد الذي �كنه إيقاف هذا، لكنه حاليا �تنع عن التصرف. إنّ  -
الإدارة الأم�كية بسـبب عدم اتخاذها موقفا واضـحا ضـد فكرة إصـدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو،  انتقاد  -

 وغالانت، وهليفي. 
ات المتحـدة. "أين الرئيس  الم  إن - ال هـذه من دون دعم علني أو سري من الولايـ حكمـة لن تصــــدر مـذكرات الاعتقـ

 الأم�كي بايدن؟ ولماذا يصمت في ح� أن إسرائيل قد تكون تحت التهديد؟"
 .هناك خشية إسرائيلية فعلية من أن هذا (الإجراء) قد يحدث في الأيام المقبلة، وربما حتى قبل نهاية هذا الشهر -
نتنياهو بنفســـه يجري محادثات كث�ة حول هذه المســـألة، ومن يقوم بتنســـيق المعالجة هو رئيس مجلس الأمن  -

ــاحي هنغبي اوف كب�ة  القومي تســ ه مخـ ديـ ل على جميع القنوات . وهو لـ ه العمـ اولاتـ ة، ومحـ انيـ من هـذه الإمكـ
ياسـية من أجل إحباط خيار أن يقوم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان، بإصـدار  ية والسـ الدبلوماسـ

 مذكرات الاعتقال. 
 من جهات قضائية كب�ة أن المدعي العام أصبح "ناضج" لاتخاذ هذا القرار.  هناك إشارات وصلت للكيان -

 

 الاستعدادات الإسرائيلية لمواجهة قرار المحكمة .3
 

لمنع خطط المحكمة الجنائية الدولية لإصدار    ، حيث يقود مجلس الامن القومي الحملةجهودًا منسـقةبذل الكيان ي -
 .أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيام� نتنياهو وغ�ه من كبار المسؤول� الإسرائيلي�

مـا يســـمى  دعم محـاولـة التعميـة على الاتهـامـات الموجهـة للكيـان بتجويع المـدني� الفلســـطيني� في غزة من خلال  -
 رصيف الإنسا� المؤقت قبالة غزة، لإضعاف حملة المحكمة الجنائية الدولية. ال
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إن نتنياهو “تحت ضــغط غ� عادي” بشــأن احت�ل صــدور مذكرة اعتقال بحقه وضــد إسرائيلي� آخرين من قبل  -
 الدولية.  "إسرائيل"محكمة الأمم المتحدة في لاهاي، الأمر الذي سيشكل تدهورا كب�ا في مكانة 

نتنياهو “حملة متواصـلة عبر الهاتف” لمنع إصـدار مذكرة اعتقال، مع التركيز بشـكل خاص على إدارة الرئيس يقود  -
 الأم�كي جو بايدن.

الحكومـة الإسرائيليـة على افتراض أن المـدعي العـام للمحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة، كريم خـان، قـد يصــــدر هـذا تعمـل   -
 الأسبوع أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

 مكتب رئيس الوزراء “مناقشة طارئة” حول هذه القضيةأجرى  -
تعلي�ت للبعثات الدبلوماســـية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم بالاســـتعداد لموجة شـــديدة من معاداة    اصـــدار -

 السامية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال. 
أي قرارات ســـتتخذها المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرـــفات إسرائيل، لكنها تأكيـد ناتنيـاهو وقادته أنّ  -

قال نتنياهو في بيان عبر تطبيق تيليغرام: “تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا أي حيث ســتشــكل ســابقة خط�ة.  
ــها”. رغم أن القرارات  ــاسي في الدفاع عن نفسـ محاولة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأسـ

ــابقة ــكل سـ ــتشـ ــفات إسرائيل، إلا أنها سـ خط�ة تهدد الجنود  التي اتخذتها المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرـ
 والشخصيات العامة".

 

 الاستنتاجات:

الجنائية الدولية (غ� موقعة ولا مصــادقة على النظام الأســاسي   ليســت عضــوا في المحكمة  "إسرائيل"الإشــارة إلى أنّ  -
 .2015ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام لروما) 

ــهم ناتنياهو)  - ــكري� وعلى رأس ــي� والعس ــياس ــعر الكيان (حكومته وقادته الس ــدار يش بقلق متزايد من احت�ل إص
 المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال. 

للقـاء في بـدايـة معركـة طوفـان الأقصىـــ،  مهرولا  الـذي جـاء   كريم خـان هنـاك انحيـاز مطلق من رئيس الجنـائيـة الـدوليـة -
 .الفلسطيني�أكتوبر/تشرين الأول، مقابل لقاء خاطف مع  7أقارب الإسرائيلي� الذين قتلوا في هجوم 

لكنها لم تتحرك ضـد  في حربه على أوكرانيا، الجنائية الدولية احتاجت أسـبوع� فقط لإدانة بوت�ملاحظة: أنّ المحكمة  -
 .نتنياهو رغم دخول الحرب شهرها السابع

تقف خلفه الولايات المتحدة التي   -وربما خارجي-لتطويع نتنياهو  الكيان المؤقت هناك اســتث�ر ســياسي داخل يبدو   -
 .من أجل إبقاء العلاقة الإستراتيجية العميقة مع واشنطن "إسرائيل"استمرت في ابتلاع إهانات 

نتنياهو مراوغ وسـلوكه لا يقول إنه انتهى، بل يعتمد على مسـارين أحده� إسـتراتيجي يذهب لتحقيقه  التذك� بأنّ  -

 .بكل ما أوتي من قوة وهو استمرار الحرب، في ح� الآخر استعراضي تكتيكي لامتصاص ردة الفعل الداخلية والخارجية
 


